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خلاصة—هذا البحث يبحث في المنهج الرباني وخصائصه.
 الكلمات المفتاحية: المنهج، خصائص.
I. المقدمة
المنهاج الرباني هو المنهاج الذي أنزله الله -سبحانه وتعالى- على رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- ليبلغه للناس أجمعين، ولنبينه لهم، ولتختتم به الرسالات السماوية.

II. موضوع المقالة
المنهاج الرباني هو المنهاج الذي أنزله الله -سبحانه وتعالى- على رسوله محمد -صلى الله عليه وسلم- ليبلغه للناس أجمعين، ولنبينه لهم، ولتختتم به الرسالات السماوية، وهو من عند الله وحده، وهو إما وحي يتنزل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمعنى والنص، أو إلهام من الله -سبحانه وتعالى- لرسوله ونبيه بالمعنى، ويصوغ الرسول -صلى الله عليه وسلم- هذا المعنى بأسلوبه النبوي، وبذلك يكون المنهاج الرباني هو القرآن الكريم وما صح من حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم.

وهذا المنهاج على هذه الصفة يتميز عن كل ما يمكن أن يضعه البشر من مناهج وضعية بصفات تبرز علوه وربانيته، ونورد هنا أهم هذه الخصائص والصفات حتى يظل يتميز المنهاج الرباني قرآنًا وسنة، أمرًا بارزًا في حياة المؤمن واضحًا في تصوره سمة من سمات إيمانه، كان عاملًا من سائر العوامل في تحديد الممارسة الإيمانية، وتوجيه الطاقة في شتى الميادين.

الدعوة ونهجها التربية وأسسها العظمى وروابطها:

نود من القارئ الكريم أن يقف عند كل آية نقتبسها من كتاب الله ليتدبرها، ويرى الظلال المتجددة مع كل آية، ولِيَرَى أهمية تدبر كتابَ الله؛ حيث تتكامل الصورة هناك، وتتناسق في إعجاز كامل، لم نورد هنا الآيات المتتالية لمجرد التكرار فمع كل آية ظل جديد، وعسى ألا تغيب هذه الظلال عن القارئ الكريم إذا توقف عندها وتفكر وتدبر:

1- إنه الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنه الحق المطلق لأنه من عند الله وليس من عند أحد من البشر، فما يصدر عن البشر مهما عظم ونبغ؛ فإنه معرَّض للخطر والاضطراب؛ ولذلك نجد أن الله -سبحانه وتعالى- ربط في كتابه بين نزول الكتاب من عنده وبين كونه الحق.

فقال -سبحانه وتعالى-: {المر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ} [الرعد: 1]، وقال سبحانه: {أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَاب} [الرعد: 19]، وقال تعالى: {تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنْ الْمُرْسَلِينَ} [البقرة: 252]، وقال -عز وجل-: {نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ * مِنْ قَبْلُ هُدًى لِلنَّاسِ وَأَنْزَلَ الْفُرْقَانَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ} [آل عمران: 3، 4].

وفي هذه الآية من سورة "آل عمران" نرى امتداد الحق عبر الأجيال، ونرى اتصاله الدائم حتى خُتم بالفرقان مصدقًا لما بين يديه، قال -سبحانه وتعالى-: {الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} [آل عمران 60] وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: 170].

فمع كل آية ظلال جديدة تعرض الحق الذي أنزل من عند الله عرضًا يقرع النفس من كل جوانبها، حتى تؤمن وتخبت: {فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُم} وحتى تنفي الريبة {فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِين} [البقرة: 147].

وهذا الحق الذي أنزل من السماء مصدقًا لما بين يديه كان كذلك مهيمنًا عليه، قال تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ} [المائدة: 48].

فهو الحق من عند الله متصل وممتد عبر الأجيال، خُتم بالفرقان مصدقًا لما بين يديه، ومهيمنًا عليه، فجمع الحق ليحكم بين الناس، ولا يصد عن ذلك إلا الهوى، فكتاب الله إذًا يمحص القلوب، ويفتح ميادين السباق إلى العمل الصالح إلى الخيرات حتى يرجع الناس كلهم إلى الله يوم القيامة يوم الحساب؛ فينبئهم بما عملوا، وبما اختلفوا فيه، ويكون كتاب الله حجة على الناس، قال سبحانه: {إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} [النساء: 105].

وهكذا تتوالى الظلال لتعرض هذا الحق الذي أنزل من السماء عرضًا متكاملًا متناسقًا مترابطًا، يعرض امتداده واتصاله، ويعرض ختامه بالقرآن الكريم، ويعرض مهمته ودوره ليصدق ما بين يديه، وليهمن عليه وليحكم بين الناس، قال سبحانه: {لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا} [النساء: 166] فلينكر المنكرون، وليبدر الظالمون، وليأبَ الكافرون؛ فإن ذلك كله لا يغير من الحق شيئًا.

ويظل كتاب الله، ويظل منهاج الله قرآنًا وسنة هو الحق؛ لأن الله يشهد بذلك، ولأن الله أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدًا، فذلك برهان فوق كل برهان، وحجة أصدق من كل حجة؛ إنه الحق من عند الله والحمد لله رب العالمين، وتتوالى الآيات في كتاب الله تمد الظلال، وتعرض الجوانب حتى لا تدع جانبًا إلا ذكرته، ولا صورة إلا عرضتها.

ونتابع نحن هنا بعض القبسات من كتاب الله، لتطمئن النفوس، وتخشع القلوب، قال تعالى: {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ * وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ} [يونس: 108، 109].

ولا يستطيع مخلوق أن يجمع الحق أبدًا، إن خصائص الإنسان تتعارض مع ذلك، إنه ضعيف إنه يُخلق وهو لا يعلم شيئًا ثم ينمو علمه مع نموه وجهده، إنه يتعلم، ولكن علمه محدود وقليل جدًّا مهما امتدت القرون والأجيال، ومهما امتدت الجهود والبحوث، فلا يستطيع أن يأتي بالحق إلا الذي يعلم كل شيء ويخلق كل شيء، إنه علام الغيوب، بيده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، قال -سبحانه وتعالى-: {لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيد} [فصلت: 42] إنه الحق المطلق الكامل من عند الله لا من عند البشر، إنه مبرأ من أي باطل، لا يأتيه الباطل أبدًا ولا يدخل فيه أبدًا.

2- إنه تام كامل ومفصل بين محكم متناسق؛ ذلك لأنه خاتم الرسالات السماوية، مصدق لما بين يديه ومهيمن عليه، فجاء رحمة من عند الله بتكامله وتناسقه، قال الله -عز وجل-: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [المائدة: 3].

وقال -عز وجل-: {وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم} [الأنعام: 115]، وقال سبحانه: {وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُون} [الأنعام: 38].

ويرى بعض المفسرين في قوله تعالى: {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ} أن الكتاب هو أم الكتاب، وقيل: هو علم الله، وقيل هو القرآن، وتكامل منهاج الله يقتضي تفصيله وبيانه؛ فجاء مفصلًا بينًا، قال تعالى: {الر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} [هود: 1] وقال -عز وجل-: {حم * تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} [فصلت 1: 3] وقال سبحانه: {وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُون} [الأنعام: 126] وقال سبحانه: {وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِين} [الأنعام: 55].

وتتكرر كلمة التفصيل في سورة "الأنعام"، وفي سور أخرى، ومع كل تكرار جانب جديد وإيحاء عميق، حتى إذا اجتمعت الآيات تكاملت الصورة ووضح التفصيل بقوة وبيان، وفي سورة "الأعراف" يتكرر العرض مع ظلاله الجديدة، توضح الغاية، وتبين الرحمة قال -سبحانه وتعالى-: {وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُون} [الأعراف: 52].

فلم يكن التفصيل عبثًا، وإنما كان فيه حكمة ربانية ورحمة إلهية، فهو من لدن حكيم فأحكمت آياته، ومن لدن خبير ففصلت آياته، وهو لقوم يعقلون أو يفقهون أو يعلمون فصلت آياته لعلهم يذكرون، ولتستبين سبيل المجرمين، وليكون بتفصيله هدى ورحمة للمؤمنين، وكذلك فُصلت آياته لعل الكافرين يرجعون إلى الحق بعد أن قامت عليهم الحجة بتفصيل الآيات.

وعلى هذا النحو من التناسق والتكامل تتوالى الآيات لتعرض الصورة الكاملة لبيان المنهاج الرباني، فهو كتاب مبين، وهو آيات بينات يبينها الله -سبحانه وتعالى- رحمة منه لقوم يعقلون، ولعلهم يعقلون أو يتفكرون أو يهتدون، قال -سبحانه وتعالى-: {كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُون} [البقرة: 242]، وقال -عز وجل-: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [آل عمران: 103].

وقال سبحانه: {وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُون} [البقرة: 99]، وقال -عز وجل-: {وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ} [الحج: 16]، وفي سورة "العنكبوت" يقول سبحانه: {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ * بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ} [العنكبوت: 48، 49] كما يقول سبحانه: {وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِين} [النور: 34].

وقال -جل شأنه-: {وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِين} [النحل: 89] وقال -عز وجل-: {الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ} [يوسف: 1] وهذه لمحات وقبسات تهدف إلى عرض الصورة حتى نرى كيف أنها تتكامل مع توالي الآيات، ومع كل آية ظل جديد ولفتة جديدة وجانب جديد.

3- وهو هدى ونور، وشفاء ورحمة، وموعظة وبشرى وتذكرة، ولقد رأينا من ذلك قبسات في الآيات السابقة، ونورد هنا آيات أخرى حتى تزداد الصورة وضوحًا واليقين قوة، قال تعالى: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُون} [التوبة: 33] وقال -عز وجل-: {طس تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ * هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ} [النمل: 1، 2] وقال:{تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ هُدًى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ} [لقمان: 2، 3].

وقال -جل شأنه-: {هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُون} [الجاثية: 20] وهو نور من عند الله كما قال -عز وجل-: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا} [النساء: 174]، كما قال سبحانه: {وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ} [الشورى: 52].

وقال -عز وجل-: {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير} [التغابن: 8] وهو شفاء ورحمة قال سبحانه: {وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا} [الإسراء: 82] وقال سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِين} [يونس: 57].

وتجمع سورة "فصلت" كثيرًا من هذه الخصائص لمنهاج الله جمعًا ربانيًّا معجزًا، جمعًا يقرع القلوب قرعًا قال -سبحانه وتعالى-: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ * مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ * وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمًى أُولَئِكَ يُنَادَوْنَ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ} [فصلت: 41- 44].
إن هذه الآيات الكريمة على يسرها وبيانها وإعجازها جمعت خصائص المنهاج الرباني جمعًا ميسرًا للذكرى، لا يدع مجالًا لبشر ليضيف فيه شرحًا، لكنها الرغبة الملحة في النفس تدفع إلى أن نوجز لكلمات تربط بين ما عَرَضْنا في الصفحات السابقة، وتؤكد وتكرر؛ فإن هذا الموضوع -تميز المنهاج الرباني- يحتاج في واقعنا اليوم إلى إبراز وتكرار وإعادة، إنه كتاب عزيز، إنه حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، إنه تنزيل من عند الله وحده، من عند الله الحكيم الحميد، أنزله كتابًا أحكمت آياته، فله الحمد على نعمته وفضله، وهو ممتد في أعماق تاريخ الإنسان منذ أول رسالة، وهو قرآن عربي فصلت آياته فكان هدى وشفاء للمؤمنين، نِعَمٌ تتوالى من الله الحكيم الحميد على عباده، ورحمته تحفهم وتظلهم بالمغفرة.
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